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احتراماً لذكرى الشاعر رشدي العامل ومنجزه الثقافي والشعري خصصت ثقافة )المدى( اسبوعاً كاملاً للاحتفاء به
وسيكون هذا الاحتفاء لا عن طريق )كتابات تأتي وتذهب( بل عن طريق الشاعر نفسه، رسائله، مذكراته قصائده
غير المنشورة وحواراته مع الذات والاخرين، وسيكون للقراء كل يوم حصة مفعمة بالشعر والذكريات من رشدي

الشاعر والاب والانسان.

اســبــــــوع رشـــــــدي العـــــــامل في المــــــدى الـــثقــــــافي

وهذه رسالته في 1/19/
:1069

عزيزي محمد ابو عيون جريئة..!
تحية طيبة

هـا أنذا أبر بوعـدي فأبعث اليك بهذه
القـصـيــدة المـتعـبـــة قلـيلاً، والحــزيـنــة
جداً.. وانت تـرى أنني لا احـسن سوى
الحــزن، فهــو الغـــذاء اليـــومي لأخـيك

المتوحد!
ليلة لقـائنا الاخير كـانت ممتعة، وقد
اوشكت ان اكون سعيداً بلقاء أصدقاء
أعــــزاء طــــال اغـتــــرابهـم لــــولا رائحــــة
الـغلــيـــــون الـلعــين، احــيـــــانـــــاً لا أطــيق

مرافئي البعيدة أطفأت انوارها.. وانصرف الملاحون الى عبثهم
ثـلاث رســـــــــــــائـل قـــــــصـــــيـــــــــــــرة مـــــن رشـــــــــــــدي الـعـــــــــــــامـل

مـحمـد سـعيـد الـصكـار

التفاتة كريمة من )المدى( تخصيصها أسبوعاً للاحتفاء
بالشاعر المبدع الكبير رشدي العامل الذي عاش وغادر دنيانا
نقياً مرهفاً، عالي الصوت، عفيف النفس، صادق النبرة،

واضح الموقف )لا يحسن سوى الحزن( كما يقول في رسالته
التي بعث بها إليّ في 19/

1069/1 وقد سبق لي ان
نشرت في )المدى( رسالتين

من رسائله وهذه ثلاث
رسائل منه إليّ، تفصح عن

حالته ومزاجه، مؤملاً ان
تكمل )المدى( مشروعها

التكريمي هذا بجمع ما
ينتج من هذا التكريم من
مقالات وشهادات وافكار،
ما سينشر بهذه المناسبة
وما نشر قبلها )كما نشره
عنه الفقيد مهدي عيسى
الصقر( وتنشره في كتاب
يتيح للباحث ان يقف على

صورة من حياة هذا الانسان
الفذ، علماً ان للذكريات

الشخصية معه قيمة
اضافية لهذا المشروع.

* امـا اشـارته الـى الـريفـييـرا وسفـوح
الألـب ورومــا، فــأنــا لـم ارهــا الــى هــذا
الـيــــوم )2007(، أي بعـــد 19 سـنـــة مـن
تــاريخ رسـالـته هــذه، وبعـد مــرور اكثـر
من ربع قــرن علـى وجـودي في فـرنـسـا
وتلـك مــــســـــألـــــة دقــيقـــــة يــتـــــوهــمهـــــا
اصـدقـاؤنـا حين يـتصـورون ان وجـودنـا
في بلـــد كفــرنــســا هــو نــوع مـن الجـنــة
الـتـي نـــسـتــطــيع الـتـمـتـع بهــــا مـتــــى
وكيفمـا شئناً، دون النظـر الى مشاغل

العيش وهموم الحياة.

وهذه رسالة حملها إلي الاخ
عيسى مخلوف منه:

ماذا تريد ان اخبرك عني؟
ظهــيـــــرة هـــــذا الــيــــــوم قلــبـــتُ محـــض
صـدفـة، اوراقـي بحثــاً عن مقـالـة مـا..
فـإذا بــاسمك الجـميل "يـصنكـر" امـام
عيــوني، علـيك الـلعنــة! كنـتَ تتحـدث
عـن "المرفـأ" ذلك "الكـائن" الاسـطوري
الـذي عـاشته جـوانحنـا المـتعبـة ورؤانـا

المستحيلة.
بـودي ان نـظل معــاً، عبـر الحـروف اذا

لم يكن عبر العيون المطفأة.
مــــا يــــزال الــــشعــــر رفــيقـي الــــدائـم –
إطمـئن- ومـا تـزال في العــروق ينــابيع

منه..
رســالــة عــاجلـــة، بلا شك، سـيحـــدثك
عـنهـــا الاخ عيـســى، انــا في شـبه عــزلــة
اختيارية، فلـقد رست مراكبي أخيراً..
لا انتظر شيئـاً، ولا أتطلع الى شيء..
مـــرافـئـي الـبعـيـــدة أطفـــأت انـــوارهـــا..
وانـــصــــــرف الملاحـــــون إلـــــى عــبـــثهــم..

انتظر رسالة منك..
أباركك وألعنك وبالعكس.

رشدي
1981/11/29

جناته.
كــيف حــــال ذلـك الــطــــائـــــر المهــــاجــــر

)يقصد سعدي يوسف( تحياتي له.
قــرأتُ قــصيــدةً أقل قـليـلاً من بــائـســة
للـشاعـر المخضـرم الاستـاذ بلنـد. لقد
كتب مرةً انه سيكف عن كتابة الشعر،

فلماذا لم يف بوعده أمام الناس؟
مــاذا بــشــأن دعــوتـي لــزيــارة الــسـيــدة
بـاريــس؟ وكيف حـال العـزيــز ادونيـس

وجليل العطية والآخرين؟
ســأمضـي فتـرة في الـشمـال، في نهـايـة
هـــذا الـــشهــــر، فلـــديّ دعـــوات لأمـــاسٍ
شعريـة في السليمانـية واربيل ودهوك
سـاحــاول أن اختـمهــا في التـسكـع بين
مـصـيفـي ســرسـنك والــســولاف، هــذا
اقصـى مـا أقـدر عـليه يـا حـبيـبي. امـا
انـتم فـلكم شــواطئ الـرفـييـرا وسفـوح
الألـب ومغــانـي بــاريــس ورومــا. وتـلك
قـسمــة ظيـزى وزعهـا علـينــا سبحـانه

وتعالى.
انـتظـر منك رسـالـة خـاليـة من الـروح

الاعلانية يا "بشت".
مع حبي
رشدي

تعقيب:
*الـرسـالـة الـتي يـشيــر إليهـا لـم تكن
رســالـــة شخـصـيــة إلـيه، وانمـــا اعلانــاً
عـن مجلــة كـنـت انــوي اصــدارهــا عـن

الخط العربي.
*ابــو زينب هـو صـديقنـا محمـد علي
السامرائي، وزينب زميلة ابنتي رياً في

مدرسة الموسيقى والباليه ببغداد.
* بــذلت مـسـاعـي حثـيثــة ومتـواصلـة
لـــدعـــوته الـــى بـــاريـــس، ولكـن وضعـي
المــالـي المتــواضع لـم يقُـنع الــسلـطــات
الفـــرنــسـيـــة بـكفـــاءتـي لاسـتــضـــافـته

فرفضت ذلك.

بواسطة السيدة بشيرة البغدادي

إيضاح مني:
اللقاء الذي يشير إليه رشدي في هذه
الـــرســـالـــة، كـــان يـــوم 98/1/3 في بـيـت
الـــصـــــــديق فـــــــائق بـــطــي في الـكــــــرادة
احـتفـاءاً بمـجيء بـلنــد الحيــدري من
بيروت. وكـان مجلس شـراب، وكان من
بين الحاضـرين، حسين مـردان وخالد
الـــــسـلام وصـــــــالـح سـلــمـــــــان وصـــــــادق
الـصــائغ وخــالــد الحـلي ورشــدي وانــا
الـــــــذي جـــئـــت مـــن الـــبــــصـــــــرة لـهـــــــذه

المناسبة.
دارت منـاقشـة بين رشـدي وبلنـد حول
عــدم نشـر ديـوان رشـدي، قـال بلنـد ان
كـل الكـتـب الـتـي تــصـــدر عــن المكـتـبـــة
العــصـــريــــة يجـب ان يــــدفع مـــؤلـفهـــا
مـبلغــاً مــا كـضـمــان لـتغـطـيـــة نفقــات
الـطبع في حـالـة خـسـارة الـكتــاب. ولم
يكـن رشـــدي قـــد دفع شـيـئـــاً مــن ذلك

وكان يقول :"أنا أريد فلوس عليه".
بلنـد وصـالح كـانـا يــدخنـان الـغليـون،

بلند في بيروت وصالح في الكويت.

في كانون الاول )ديسمبر(
:1001

ايها العزيز ابو ريا.. تحية حارة
رسـالتك الاخيـرة، على نعـومة خـطها
وجـمــــاله، اشعـــرتـنـي انهـــا صـــادرة مـن
دائـرة رسـميـة، او علـى حـد تعـبيــر أبي
زينـب، هي إعلان جـميل عـن مجلـتك
المنتظـرة، تحوي كل شـيء إلا عواطف
كــاتـبهــا وروحه.. مــاذا دهــاك يــا رجل،
أفـتظـن- وكل الظـن اثم وليـس بعضه
فقــط –انـي ســــأتمــــايل طــــريــــاً لهــــذه
الصيغ الاعلانية؟ أنسيت اني ما أزال
احـيــا بــروح شــاعــر، وأظـنـنـي ســـأبقــى
هكذا ابداً. قاتلك الله وأسكنك فسيح

الــكـلـــمـــــــــات الـــتـــي تـخـــــــــرج مـــن بـــين
الاسنــان، مهمـا كــانت جــودة المعجـون

الذي غسُلت به!
ستقـول لي، هـا لقـد عـدت إلــى لعبك
القـــــديمـــــة أيهـــــا الـلعــين.. اجل إنـنـي
أعـــود، كـــالــطـفل الــــى لعـبـه المفــضلـــة
خـــاصـــة اذا كـــانـت لعـبـــاً جـــادة تــصلح

للكبار!
تحـيـــاتـي لمهـــدي الــصقـــر، ولعـنـــة الله
علــــــى روح محــمـــــود عــبـــــد الـــــوهـــــاب

الطاهرة.. واسلم لأخيك.
رشدي 

1998/1/7
عنواني: بنك الاعتماد

1091-1099
لا تكمن المأساة في ان الانسان يحيا بل.. يفكر

1099/1/1
قبل عشر دقائق انتهى العام، لم يك يحمل زوادة رحلة ما..

اوقدت الشموع، وجلست وحيداً
حـــاولت ان اكـتب شـيئــاً. لـم استـطع.. تــذكـــرت اننـي علــى مــوعــد عــام 2000 مع
سعـدي. قـبل سنـوات كنـا نجلـس معـاً، كنـا رفـاقـاً واصـدقـاء.. قـطعنـا مع بعـضنـا

وعداً ان نلتقي عام .2000
كـــانت الاسـئلـــة اكبـــر منـــا، وكنــا.. علــى الاقـل، اكثــر ايمــانـــاً، اكثــر رســوخـــاً، اكثــر
رومـانتـيكيـة امـا الان، ستخـرج لسـانـك لي، اذا اخبـرتك في الـدقـائق الاولـى من

العام الجديد، بانني.. اشد مراساً، واعمق تجربة.
وظل عقلـي كما هـو، ربما ازددت عمقـاً لا ادري! احس في جسـدي الضعيف نفح

الطيب، وضراوة الالم، وعمق الايمان.
ما ارجوه ان اودع كل عـام واستقبل كل عام.. ولـو على وميض شـمعة، احس انها

ستراني في العام القادم اشد مراساً.
آه ايتها اللعبة ما زلت اتناثر بين شموعك الفضية.. الى اين؟

ان تلك الـصغيـرة الـصغيـرة تـرقـد الآن وانـا اجلـس وحـدي مع نفـسـي.. هل من
حـقــي  –اســـــــأل- ان

استفهم! 

1091/11/22
ليست ايامي
كلها حزينة.

لقـــد أوتـيــت سعـــادة
مــــــــــدهــــــــشــــــــــة قــــــــــد
يحـــســــدنــي علــيهــــا
الـكـثـيــــرون، القــــدرة
عـلى العزلـة المثمرة،
الانــسحــاب الــواعـي
في عـتمــة داخليـة لا
اخــــتــــنـق داخـلـهــــــــــا،
قــــــارئــــــاً وصــــــامــتــــــاً،
منصتاً بشكل حاذق
لادق الاصـــــــــــــــــــــــــوات
وابــعـــــــــــــدهـــــــــــــا عـــــن

التناول.
اننـي متفـائل كـبيـر،
طفـل الاحلام الـتـي

لا تنتهي، رسـام اللوحـات التي لا ترتـوي من الوان لم تـوجد قط..عـندي غضب
يـصل حــد الـشــر الابلـه غيــر ان في قلـبي ايمــان العجــائــز، بــان الغــد افـضل وان

المستقبل خارطة لا مكان فيها للبهائم.
هــاتــان الـسـنتــان كـم علـمتـــاني: الـصـمت والحــريــة، حفـظ الـتمـيمــة المقــدســة
وصيـانتـها، كـما المحـارة داخل القـوقعـة، كمـا الحب اليـائس المفقـود، كمـا الشـفة

المنتظرة، والعيون المترقبة.
كنت مع الكثـيرين مع اطيب واروع الاصـدقاء الكتـاب والشعراء الـذين اقرأ لهم
في عـزلـتي المفـروضــة، كنـت سعيـداً بهـم، اولئك الــذين كـتبـوا اروع مــا في التـراث

الانساني في مختلف اللغات.
احـس انهم اصـدقــائي انـا الـشـاعـر الـصغيـر في هـذا الــوطن الـدامـي، كمـا كــانت

صحبتهم غنية وخصبة!
أهو الهرب اذن من نفسي؟

لا ادري، غيـر ان هـذا طـريـق مسـدود.. ان اهـرب مـن وجهي الـى عيـونك.. ابحث
في احزانك عن حزني.

ما اجمل امـرأة حزيـنة تتـمثل حزنهـا السعيـد.. ما اظلم حـزن رجل ظل يحمل
شقـــاء الاخـــريــن ويحلـم بعـــالـم سعـيـــد.. الـــرغـيـف للجــــائع، والفـــرح في عـيـــون
الاطفـال، والحـريـة لـكل البـشــر. انت مـتعبـة، ولـكنـك سعيـدة، فـيمــا يبـدو بهـذا

العذاب.
جميل ان يقـتات الانسـان احزانه، انهـا مجرد رقصـة عابـرة في حلبة الحيـاة، اما
ان يكـون العـذاب فكـراً فـتلك قـضيـة اخـرى، ان المـأسـاة لا تكـمن في ان الانـسـان،
يحـيا انهـا تكمـن، يا صـديقي، في ان يـفكر.. واقـسى مـا فيهـا انه لا يسـتطيع الا

ان يفكر.

ـ
ـ ـ

القطارُ الذي لن يجيءْ
والشراعُ الذي لا يلوحْ

عذبتكَ المسافاتُ، يا أيها الحلمُ،
بين الهوى والجروحْ

هل تغادر عيني، وترحلُ عني،
فسواءٌ لديَّ الجراحُ التي تستفيقُ بصدري،

ونزفُ القروحْ
وسواءٌ هو الوردُ والشوكُ،

يا أيها الحلمُ عند اختلاجِ المساءْ
حين تدنو المسافةُ بين الولادةِ والانتهاءْ

وسواءٌ طريقٌ يضمُ المدانينَ والأبرياءْ
وسواءٌ هو الذلُ والكبرياءْ

في زمانٍ رديء
***

سأدفن تحت الثلوجِ عظامَ الضحايا
علها تستفيقْ

ذات يومٍ لعل البريقْ
يعود اليها ويرقصُ بين عيونَ المرايا

ولعل الحريقْ
لم يكن غيرَ رعشةٍ برق تلألأ

فوق الزوايا
***

مرحباً أيهذا الخيالُ الذي لا يمرّ بعيني
ويا أيها الصوتُ يدنو،

ويا أيها الوجهُ يخفي عيون
انّ دربَ المفازةِ ملحٌ وشوكٌ

واقدامنا تعبت ومدانا بعيدْ
قد أضعنا مع الليلِ راياتنا،

ونسينا النشيدْ
***

أيّ ريحٍ أتتنا لتطفئ ضوءَ المصابيحِ في بيتنا،
أيّ ريحْ

أيّ كفٍ دنت لتخضَ دماءَ الجريح؟ْ
أنتَ يا وطني عاشقٌ،

وأنا في ثراكَ الذبيحْ..
آب 1987

في غابات الصمتالنهر يجري على الخارطة ـــــــــر ـــــــــاع ـــــــش ـــــــــات ال ـــــــــومــــي ـي ـ ـ ـ ـ

قال العراف
سيأتي من آخر أصقاع الدنيا

يقطفُ زيتوناً من اشجار الصبرِ
يحيلُ الرملَ بيادرَ قمحٍ،

يصنعُ حلوى من ماءٍ البحرِ
ويعصرُ من سعفِ النخلِ نبيذاً

هزَّ شيوخُ الحي لحاهم،
زغردت النسوة

وامتلأت بالضحكِ وجوهُ الاطفال،
وهرَّ العميانُ، سنبصرَ وجه الدنيا

ومضى العام الاولُ والثاني والعاشرُ والـ...
لم يأتِ الى الارضِ نبيٌ،

لم تُصدُْقنْا الرؤيا
مات الآباءُ من القهرِ،

وأيبستِ الشمسُ عيونَ النسوةِ
وانطفأ الضحك على الاوجهِ

واختبأ العرافْ
***

تجمدت اصابعُ النهارُ
وصار ماءُ البحرِ والانهارْ

حبراً على خارطةِ الآثارْ
والشطُ والضفافُ
والزوارقُ المنحدرة

جزيرةً رمليةً تحيطها الأسوارْ
وقلعةً صخريةً مسوره

***
ويزعمُ الرواةُ

والكتبُ المصفرة الممنوعة
انّ زماناً مرَّ، كانت ارضنا مزروعة

كانَ بها نهرانْ
يرويان النخلَ والاعنابَ والزيتونَ والرمانَ

كانت لنا ملاعباً في ذلك الزمانْ
يلعبُ فيها الموجُ والاشرعةُ المرفوعه

ويمرحُ العشاقُ في ضفافها
ويسبحُ الصبيانْ

وتجرحُ النسيمَ، من رقتها..، الاغانْ
***

ويذكرُ الرواة
ويكتبُ التاريخُ

في طبعته المحترقةْ
عن وطنٍ مغتصبٍ

وأمةٍ ممزقهْ
مرتّ بها الخيولُ

واستباحها الغزاة
وحط فيها الجوعُ، والطاعونُ والسباتْ

سماؤها مظلمةٌ
وأرضها مطوقةْ،

يمرَّ في دروبها الجياعُ والحفاةْ
قلوبهم داميةٌ

أوجهم مزرورقهْ
ودجلةُ الخيراتِ، تبكي مصرعَ الفراتْ

***
وتذكرُ الاخبارُ، ان امرأةً في ارضنا المواتْ

يوماً تشهت أحدَ الرعاة
وانها خضبتِ الكفينْ

وذرت الكحلَ،
ونامت بين ظلّ النخلِ والنهرينْ

وانها في ليلةِ القدرٍ اتاها أحدُ الغزاةْ
ضاجعها ومات

فاثمرت طفلينْ
طفلاً بريء القلب والعينين

ما عاشَ الا بين ضوءِ الفجرِ والصلاةْ
وقاتلاً مخضبَ اليدينْ

... وابتدأت حكايةُ الطغاةْ
أُغلقت الدروبُ والقلوبُ والأبوابْ

وانطبقت نوافذُ الشفاه
وانسدت عيونُ النورْ

وغابَ صبحٌ أشقرٌ، واستيقظ الديجورْ
فأنزرعت في أرضنا الحرابْ
وانتشرت في الاوجه البثورْ

وفاضت القبور
بالدم، ماتت في حقولها البذورْ

وهاجرت من جوعها الطيورْ
وانحبس الضياءُ في العيون،

والغناءُ في الصدورْ
وقام في الناسِ نبيٌ كاذبٌ مغرور

فأزورت القبلةُ خجلى
وبكى المحرابْ

***
بين دربٍ، ودربٍ

ترى ظلها أمرأةٌ تعبد المستحيلْ
لتلقى فتاها الذي قيل ان المتاهة جرتهُ

انّ الغوايةَ والعشقَ اذكت به النارَ
أعمت خطاه، 

وان البساتين مدت له السعفَ
جسراً الى البحرِ،

يا للطريق الذي خاضه الطفلُ
وكيف السبيل؟

بين جرفٍ وجرف تمدُّ الجسورْ
بين جسرٍ وجسرٍ تلوبُ الطيورْ

بين بيتٍ وبيتٍ
تحدقُ في القادمينَ القبورْ

والشموعُ على الطينِ مطفأةٌ
والنساء اللواتي جلبن النذورْ

حرقن الاصابعَ
فالنهر مرتحلٌ
ورمينَ البخورْ

***
وظلَّ المهاجرُ يسألُ

هل ابحرَ النهرُ في الليل؟
قال الصبيَ:

سمعنا به مرة مذ ولدنا
وقال الغريبُ

رأيناه مرة
عبرنا على الجسد

قالوا هو النهرُ
فاجأنا ان نهراً لديكم

لماذا تغطونهُ بالجسور؟ْ
ايلول 1988

الشاعر مع محمد سعيد الصكار


